
يطـــــة تركيـــــا في المقدمـــــة.. أيـــــن تتجـــــه خر
تحالفات الأردن الجديدة؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

يعيش الأردن مخاض صعب، يعيد تشكيل حساباته في خوض صداقات وتحالفات خارجية جديدة،
ربما تستطيع نقله إلى واقع أقل صدامية مع الشا الملتهب، بزيادة الأسعار، وانخفاض مستوى
الــدخل، وتصاعــد الأعبــاء الاقتصاديــة، بمــا لا يمكــن تحملــه، ولاســيما أن مــا قــدُم علــى مــدار الأعــوام
السابقــة، مــن الحلفــاء القــدامى، لم يفلــح في مساعــدة عمــان علــى تجــاوز الواقــع الصــعب، وأصــبحت

المواجهة والاعتماد على الذات هو الحل، ولكن على من يعتمد، وكيف ؟

المستقبل في أنقرة

يعلـم الأردن أنـه يعيـش في منطقـة مزدحمـة بالأزمـات، والأشقـاء الخليجيـون في أغلبهـم لايحبـذون إلا
منطق التبعية المطلقة قبل المساندة المفتوحة، ومع بلد يضع تاريخه العريق وشيم الكرامة والاعتزاز
بالذات على طاولة المفاوضات، لن يكون أمامه إلا السعي إلى دول وكيانات لها نفس المنطق والأبعاد

ية، وتعرف جيدًا كيف تتعامل مع أسد جريح. التاريخية والحضار
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يارة قام بها رئيس في نهاية ديسمير الماضي، اتضحت ملامح خريطة التحالفات الجديدة للأردن، بعد ز
الــوزراء الأردني عمــر الــرزاز إلى تركيــا، لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا مــع حليــف استراتيجــي هــام في المنطقــة،
وإيجاد منافذ اقتصادية جديدة بين البلدين، وفي الخلفية تصحيح موقف الأردن الذي اتخذه تحت
الضغوط في ذروة الصراع الخليجي التركي، وأوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزعم عدم

جدواها الاقتصادية.

يارة الرزاز لأنقرة؟ العلاقات التركية الأردنية.. ما الذي تحمله ز

كـانت سلسـلة قـرارات غـير متوقعـة مـن أمريكـا، ومحاولاتهـا ترجيـح كفـة “إسرائيـل” في المنطقـة، ونـ
القدس من هويتها، من أهم المعطيات لدولة مثل الأردن، بدورها التاريخي في فلسطين، ورمزية كل
منهما للآخر، للإسراع في إعادة علاقاتها مع تركيا، وكان لافتا تطابق المواقف بين الملك عبد الله الثاني،
والرئيس أردوغان، والحفاوة التي تعامل بها الأخير مع نظيره الأردني في قمة أسطنبول حول القدس،
والتي أنعقدت في أوج الخلاف التركي الخليجي نهاية عام ، وأثارت غضب حلفاء الأردن، ليس
فقط من مجرد مشاركة «عبد الله» في إنجاح فعالية تتزعم فيها تركيا الدفاع عن الكبرياء الإسلامي،

بل ولإقرار تركيا العلني بالولاية الدينية للأردن وللملك عبد الله نفسه على المقدسات الإسلامية.

يــز التعــاون في يــارات بين البلــدين منــذ قمــة اســطنبول، إلى تطلــع كــل منهمــا لتعز وتشــير مســتوى الز
جميع المجالات، ولاسيما الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، وإحياء الحلم القديم بتحويل ميناء
العقبة الأردني، إلى أهم مركز للصادرات التركية إلى أفريقيا، وهو مشروع كفيل بدفع الاقتصاد المحلي،
يــز اســتقلالية الأردن، وحقــه في البحــث عــن مصــالحه، ســواء بتغيــير وتحريــك التجــارة الداخليــة، وتعز
خريطـة تحالفـاته، أو بإعـادة رسـم علاقـاته الخارجيـة، والتخلـص مـن سـياسة المحـاور القائمـة، في ظـل

تقلص المعونات من الجميع، بما يرجح الخيار التركي والعراقي

الأردن وسياسات ما بعد الربيع العربي  

ياح الربيع العربي، حافظ على استقرار النظام والمجتمع، أثناء اشتعال نجى الملك عبد الله الثاني، من ر
الانتفاضات العربية، ورسخ النظام الملكي وثبت جذوره، ولكنه في المقابل لم يستطع التعافي من أزماته
الاقتصاديــة، الــتي تفجــرت خلال الســنوات الماضيــة، وأثــارت غضــب الشــا، بســبب الســير مُعصــب
العينيين خلف ضوابط خطط صندوق النقد الدولي للتقشف دون مراعاة للفوارق الاجتماعية، أثناء
محاولـــة تنظيـــم الـــبيت مـــن الـــداخل، وتبريـــد أثـــار التكـــاليف الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية

الإضافية، التي طالته من جراء استضافة مئات الآلاف من الشعب السوري.

طوال تلك السنوات، حافظ الأردن على علاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة،
وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكذلك حافظ بشكل جاد على معاهدة السلام

يا في صناعة القرار العربي مع “إسرائيل” ليبقى طرفا أصيلا ومحور



كــانت الرؤيــة الأردنيــة خلال الســنوات الثلاث الأولى مــن الربيــع العــربي ضبابيــة تمامــا، اقتصــاد يــزداد
ســوءًا، وإصلاح ســياسي غــير مكتمــل ومتنــا عليــه، فتغــير علــى البلاد  رؤســاء وزراء، و حكومــات،
واكبها الاستجابة للكثير من الرؤى الإصلاحية، بداية من تعديل للدستور، وتدشين محكمة دستورية
في البلاد لمراجعة القوانين الانتخابية ومنح الأحزاب حرية سياسية أوسع، نهاية بتنظيم جولة انتخابية

جديدة للبرلمان والمحليات.

طــوال تلــك الســنوات، حــافظ الأردن علــى علاقــاته الوثيقــة بالولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، والاتحــاد
يا الأوروبي، وكذلك حافظ بشكل جاد على معاهدة السلام مع “إسرائيل” ليبقى طرفا أصيلا ومحور
في صناعة القرار العربي، وفي الوقت نفسه، حافظ أيضا على العلاقات مع إيران، في الوقت الذي طور
علاقــاته مــع مصر، وكــان مــن الــدول القليلــة الــتي اســتطاعت الاســتجابة للتحــديات السياســية في

القاهرة، وتغير بنية الحكم فيها لأكثر من مرة بعد ثورة  يناير.

حاول الأردن كثيرًا الانضمام إلى معقل الملكية العربية «مجلس التعاون الخليجي» وفشل؛ وضعت
يـا والعـراق وإيـران، الملكيـات العربيـة في مركـب واحـد، لـذا المخـاوف الاقتصاديـة والأمنيـة المتعلقـة بسور
تعامــل الأردنيــون مــع عــرض خليجــي لضمهــم إليــه بجديــة وشديــدة، إلا أن تغــير المواقــف السياســية،
والخلافــات بين دول المجلــس، بجــانب روح الاســتعلاء الخليجــي، والتعامــل مــع الأردن مــن منطــق
الإحسان لا الشراكة، أثبت أن العرض كان لحظة فارقة ودُفع تحديدا من السعودية خلال تأملات
الخوف فيما يحدث، والرغبة المفاجئة في توحيد الممالك العربية ضد طوفان المجهول، حتى تبددت

الفكرة تماما بعودة الاستقرار إلى المنطقة.

ولم يكــن مجــس التعــاون هــو الأزمــة الوحيــدة بين الأردن والخليــح، وإنمــا عــزز الخلاف بين الطــرفين،
يا إلى مستنقع الحرب الأهلية وطالبوا دائما بالتسوية التفاوضية رفض الأردنيين دفع الخليج سور
والتحول التدريجي، واعتبروهما الأفضل للسوريين وجيرانهم، وحذروا من بداية الأزمة من نشوب
يا إلى أفغانستان جديد، وعزز المخاوف الأردنية نزوج السوريين عبر الحدود حرب أهلية قد تحول سور
كثر من  ألف سوري، لدرجة أن مخيم  الزعتري إلى المملكة، وبلغت أرقام الوافدين في ، أ

كبر «مدينة» في الأردن. اعتبر رابع أ

تتحد مواقف الأردن والكويت في قضية القدس وكذلك صفقة القرن، وتثمن
بمبادرة الكويت تقريب وجهات النظر مع قطر، وما سرع من وتيرة العمل بين
عمان والدوحة، المنحة القطرية لتوظيف  الاف أردني في قطر، بجانب منحة

مالية بلغت « مليون دولار»

يا، وتسريب جهاديين إلى المملكة، بما قد يدمر تخوف الأردنيون من تصاعد التشدد الإسلامي في سور
سمعة بلاد معروف عنها الاعتدال والوسطية، وهو ما رشحها لعضوية مجلس الأمن في ، بعد
رفض السعودية قبول انتخابها، احتجاجا من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، على عدم فعالية

. إلى  المنظمة العالمية، وبالفعل انتخب الأردن عضوا بمجلس الأمن، في الفترة ما بين



الأردن والخليج .. مد وجزر طوال العام

يعيـش الأردن مـع الخليـج علاقـات مـد وجـذر دائمـا، حاليـا الصداقـة مكتملـة وفي أفضـل أحوالهـا مـع
الكويت، التي تعيش طفرة في علاقتها السياسية والدبلوماسية مع المنطقة بفضل سياسات حكيمة،
تم بين الحفاظ على الثوابت العربية، والجرأة في نقد المواقف المسيئة للحمة العربية، يواكب هذه
العلاقة بين الكويت والأردن، جمود في العلاقة مع السعودية، وعلاقة على نفس الوزن مع الإمارات،

بجانب توطيد لعلاقتها سرا مع قطر، مع اظهار أقل قدر منها للعلن.

وتتحــد مواقــف الأردن والكــويت في قضيــة القــدس وكذلــك صــفقة القــرن، وتثمــن بمبــادرة الكــويت
يــة تقريــب وجهــات النظــر مــع قطــر، ومــا سرع مــن وتــيرة العمــل بين عمــان والدوحــة، المنحــة القطر
لتوظيف  الاف أردني في قطر، بجانب منحة مالية بلغت « مليون دولار» وعلى الفور وضع
يــن ير يــر الخارجيــة القطــري، كمــا زار الدوحــة، وز تصــورا برجماتيــا للتعــاون بين البلــدين، وزار عمــان وز

ير الاستثمار مهند شحادة. ير العمل سمير مراد، ثم وز أردنيين على التوالي، هما وز

 وتحاول قطر بإيعاز من الكويت، إزالة المرارة القديمة من أفواه الأردنين، بسبب عدم التزامها قبل
، سـنوات، بسـداد حصـتها مـن منحـة خليجيـة للأردن، أقرهـا مجلـس التعـاون الخليجـي عـام
بلغت مليار وربع من أصل  مليار دولار، تقاسمتها قطر مع السعودية والكويت والامارات، وفهم
الأردنيـون وقتهـا أن قطـر تتلاعـب بهـم، بسـبب ضمانهـا صـعود أصـدقائها في جماعـة الإخـوان لسـدة

الحكم في مصر، بما يغنيها عن مجلس التعاون وتوازناته التي لاتوافق عليها بالضرورة.

بين الأردن والإمـارات لازالـت العلاقـة متباينـة؛ فهنـاك فـارق كـبير بين سـياسة «دبي» الداعمـة للملـك
عبد الله، ممثلة في محمد بن راشد، و«أبو ظبي» ممثلة في محمد بن زايد وعلاقته الفاترة بالملك الأردني، لذا
لم يحـضر مـؤتمر مكـة لـدعم عمـان، في الـوقت الـذي فضـل فيـه دعـم أثيوبيـا بــ« مليـارات دولار» بعـد

المؤتمر بثلاثة أيام فقط، ما أثار زوبعة كبرى في الأردن واعتبروا موقفه رفض للمنحة بالأساس.

تحديات الموازنة في الأردن بعد وقف منحة الخليج

فيمــا تتســم العلاقــات بين الســعودية والأردن بــالغموض وعــدم الثقــة بين الطــرفين، بســبب تعامــل
الرياض مع عمان بمنطق أبوي، ومحاولتها السيطرة على قرارها السياسي، وتطويعها بأي شكل في
الحرب اليمنية، وكذلك إجبارها على اتخاذ موقف مناهض لقطر في الأزمة الخليجية، عبر سياسة
«لي الذراع» بداية من إنقاص المساعدات، وتجاهل الأردن في استثمارات مشروع نيوم، ما خلف شبه
اجمـاع في الأوسـاط السياسـية الأردنيـة، علـى أن السـياسات السـعودية الأشـد ضرراً علـى عمـان، بمـا

يجبرها على ضرورة تغيير تحالفاتها التقليدية، والدفاع عن مصالحها كما يحلو لها.  
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